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  الدلالة التاريخية للشعر
  اًـ ظاهرتا الغزل والنقائض في القرن الأول الهجري نموذج

  محمد العمري. د
حين ينظر إلى الوظيفة الجوهرية للشعر، أي التخييل، وإلى الآليات الأساسية 

، )وهي حسب أقدم وأشهر النظريات الأدبية المحاكاة والانزياح(لتحقيقها 
أما حين ينظر إلى . المسافة بين الشعر والتاريخ بعيدةر الشعر أن يتأكد لمنظِّ

آليات اشتغال المحاكاة والانزياح، في ضوء المنجز من الشعر، عبر التاريخ، فإن 
خ الأدب المتمكن تلك المسافة تبدأ في التقلص حتى لتكاد تضمحل، فيحس مؤر

لُ في التاريخ من عمل المؤرخهذا . خ العام نفسهأن عمله أَدر عنه لانسون ما عب
ا ما ولذلك كثير. )١(منهج البحث في تاريخ الأدب: في مقدمة مقاله المشهور

 ،أما أقدم تفريق صريح بين الخطابين. يظهر ما يشبه التعارض بين زاويتي النظر
هو ما جاء في كتاب فن الشعر لأرسطو ف، )الموثِّق(والتاريخي ) المحاكي(الشعري 

اقًحيث قال مفرخ بين عمل الشاعر وعمل المؤر:  
واضح كذلك، مما قلناه، أن مهمة الشاعر الحقيقية ليـست في روايـة             ((

إمـا  : والأشياء ممكنـة  . ، بل رواية ما يمكن أن يقع      الأمور كما وقعت فعلاً   
خ والشاعر لا يختلفـان     ذلك أن المؤر  . بحسب الاحتمال، أوبحسب الضرورة   
    ا     بكون أحدهما يروي الأحداث شعرالممكن  كان من  فقد(ا والآخر يرويها نثر

   ا، ولكنه كان سيظل، مع ذلك، تاريخًا سـواء         تأليف تاريخ هيرودوتس نظم

                                                           
يقولون إن الحس التاريخي هو حس الفروق، وعلى هذا النحو نكون نحن ((: يقول) ١(

في التاريخ من المؤر نعأَمعِن خين، فالفروق التي يلتمسها المؤرمخ بين الوقائع العامة ن
ضمن كتاب النقد . منهج البحث في تاريخ الأدب. ())نحن فنلتمسها بين الأفراد

  .)٤٠٨ص . ١٩٦٩. القاهرة. دار ضة مصر. المنهجي عند العرب
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، وإنما يتميزان من حيث كون أحدهما يروي الأحـداث          )اتب نثرا أو نظم   كُ
)) يروي الآخر الأحداث التي يمكن أن تقععلى حين، التي وقعت فعلاً

)١(.  
ية هذا التفريق كون كلام أرسطو مبنيا على النظر إلى ل من أهمولا يقلِّ

 مبدأ أساسي في ))الاحتمال((، ذلك أن مبدأ )الملحمة خاصة(الشعر القصصي 
وهو مبدأ ما انفك . سواء أوغل في الخيال أو قارب الواقع والتصق به. كل شعر

ل أكثر يتأكد عبر التاريخ، فالخطاب التاريخي يسعى لإعادة بناء ما وقع من خلا
منطقية ورجحانا، وصولاً إلى إعطاء ذلك الحدث دلالة  الوثائق والاستنتاجات

 جديد في مجال التوثيق ، مع قابلية المراجعة وإعادة النظر كلما جد)أو دلالات(
أو القراءة، في حين يهتم الخطاب الشعري بانسجام بنائه الداخلي، ومن ثم 

ائي ا بعد خروجه من يصبح النصوهذه . ا إلى الخلوديد الشاعر طامح
خ الأدب، يقول لانسون الخصوصية مأخوذة بعين الاعتبار حتى من طرف مؤر

موضوع التاريخ هو الماضي، ماض لم يبق منه إلا أمارات أو أنقاض ((: نفسه
عاد بعثه، وموضوعنا نحن بواسطتها ي)خي الأدبيقصد مؤر (ا هو الماضي، أيض

  .)٢( ))افالأدب من الماضي والحاضر معولكنه ماض باق، 
وقع الأمر على هذا الوجه ثم يبني استنتاجاته، في حين : خ يقولالمؤر

يبدو كما لو وقع الأمر على هذا الوجه، أو يكاد الأمر يقع : يقول الشاعر
  .يعتمدهعلى هذا الوجه، حسب التوجه القصصي أو الغنائي الذاتي الذي 

                                                           
: قولـه (و. )٢٦( ص.  بـيروت  ، دار الثقافة  ،بدوي.  ترجمة ع  ،فن الشعر . أرسطو) 1(

))  (( ، يجعل العبارة قلقة، والمقصود       )))ايروي الأحداث شعرانظم(( .فهم سياق هذا   وي
حيث ذكر استعمال   ) ٧-٥( الاستعمال بالرجوع إلى الفصل الأول من الكتاب ص       

االناس لفظ الشعر للدلالة على النظم تجوز.  
 النقد المنـهجي    ضمن كتاب . ترجمة محمد مندور  . منهج البحث في تاريخ الآداب    ) 2(

  .)٤٠٦ (ص. ١٩٦٩. القاهرة، دار ضة مصر،عند العرب
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إلى جوهر الشعر باعتباره تخييلاً، وهو المبدأ الذي هذا هو الأساس بالنظر 
وقد أدى هذا المسار إلى اعتقاد . مما انفك يتقوى عبر تاريخه، كما تقد

ق هويته بانغلاقه على نفسه، الطليعيين، من الشعراء خاصة، أن الشعر قد حقَّ
فبدأت ت في قلة التواصل معه، ل أزمة تجلَّغير أن هذا الانغلاق ما لبث أن شكَّ

فإذا كان التخييل :  عملية إعادة النظر في العلاقة بين الواقعي والمتخيلئذٍنحي
ا للشعر فإن اشتغاله لا يتحقق إلا بمحاورة الواقع ومنازعته في إطار مقياس

والعنصر المعارض له المساعد ) البناء المتخيل(التفاعل بين العنصر المركزي الفاعل 
لواقع كما هو، اعن  تعبيرافالشعر ليس .  تجلياتهفي إبرازه، وهو الواقع بشتى

ولكنه ليس أيضا في فراغ، إنه اختيار وبناء تتفاعل فيه الذات مع الواقع؛ ا نتاج
  .تختار من عناصره وتغير العلاقات، وتشعب الدلالات

 نجد أن الشعر قد - وهو الذي يهمنا -ولذلك فإننا حين نرجع إلى المنجز 
باشِرة وغير مباشرةارتبط بالواقع وسجوهذا حال . ل الأحداث بأشكال عدة م

ل وثيقة ، إذ نجد أن منه ما يشكِّ)١(الشعر القديم عامة، وضمنه الشعر العربي
ل وثيقة غير مباشرة؛ تحتاج إلى قراءة وتأويل تاريخية مباشرة، ومنه ما يشكِّ

يكون الشعر . باشرةالكثير إلى الوثائق الم لاستنباط دلالتها التاريخية التي تضيف
ا ومذاهب بأسمائها ورجالها، ويكون ل وقائع وأحداثًوثيقة مباشرة حين يسج

ا بالتغيرات المحتملة وثيقة غير مباشرة حين يصور الرؤية والأحلام والآمال مرهص
  .، كما سيأتي) شعر الغزل وشعر النقائضحالكما هو (

دماء فنعتوا بعض الشعر وقد أثارت صفة التوثيق الخطابية انتباه الق
كما أثارت . بالخطابية، مثل شعر الكميت بين زيد الأسدي شاعر الشيعة

                                                           
الغائبـة  . (من هنا الحديث عن انتقال وظيفة الشعر من التثقيف والمعرفة إلى الجمال والمتعة             ) ١(

  :في كتابه  " T.Todorov : "litterature La notion deانظر مقال تودوروف ). ةـالذاتي
, p: (13- 26). 1978  "les genres du discours " éd. du seuil. Paris.  
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ا ما نعت الشعر ري الأدب في العصر الحديث، إذ كثير بين منظِّجدلاً
الكلاسيكي كله بالخطابية، أي استعمال وقائع واقعة أو محتملة الوقوع 

ري الأدب  ذهب بعض منظِّللتدليل على قضية أو الدفع إلى فعل، ولذلك
الغربي إلى أن الشعر إنما وعى نفسه مع الرومانسية؛ حين صار أكثر ذاتيةً 

عن الن س الخطابي الواقعيفَوأَبعد .ا في منطقه والواقع أن الخطيب يبدو قريب
يفترض((فيما  ())يدعي((من حيث  خمن المؤر((خ أو  المؤر))أن الأمر ) ))يجزم

لوجه، ويجهد نفسه في تقديم الحجج على دعواه، غير أن وقع على هذا ا
  ة ـوالأخلاقي) pathos(حججه احتمالية تشوشها المؤثرات السيكولوجية 

)éthos(خ التي يحاول المؤرا بالوثائق والشواهد تحييدها متسلح.  
ت هذه الواقعية الخطابية في الشعر القديم إلى قيام نظرية للأدب وقد أد

، قبل بوصفه تعبيرا عنهاشعر وثيقة، وتبحث فيه عن حقائق الأشياء، تعتبر ال
الفعل، مع الحركات الطليعية الجديدة وما رافقها من فلسفات أن يظهر رد 

تحفة فنية قيمتها في ذاا على أنه  عن الأدب جمالية مثالية، ليظهر الحديثُ
 مستفيدة من المباحث ، ثم ساهمت الصياغات السميائية الحديثة)الغائية ذاتية(

اللسانية وفلسفة التأويل في تحقيق قدر من التوازن بين المتخيل والواقع، فصار 
باعتباره علامةًنظر إلى الأدب ي) signe ( الجانبينتفاعلية تحاول الجمع بين 

  .)١(الواقعي التوثيقي والجمالي التحفِي من خلال التفاعل بين النص والمتلقي
الواقعي الجانب ا إلى والبلاغيون العرب قد انتبهوا قديموكان الفلاسفة 

 وهي -للشعر العربي القديم، وأن ما يصدق على النصوص المعتمدة عند أرسطو 
                                                           

)١ (إبش وفوكيما، بعنوان     ـِز عميق  ل   حيل هنا على بحث مركَّ    ن  :))   نظرية الأدب في
نظريـة الأدب  : ضمن كتاب بنفس العنوان . ترجمة محمد العمري  . ))القرن العشرين 

انية منه  وستظهر طبعة ث  . ١٩٩٦،   الدار البيضاء  ، الشرق ةإفريقي. في القرن العشرين  
  .٢٠٠٤قبل اية 
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  قد لا - وما أشبه الخرافات، كما قال ابن سينا ))الخرافات((عندهم عبارة عن 
من معنى يصدق على الشعر العربي إلا بتأويل وتحويل يوجه مفهوم المحاكاة 

تخييل أحوال؛ :  إلى معنى إحداث أثر في النفس، أي التخييل والتوهيم))التمثيل((
ا صار في مناط اهتمام نظرية الأدب ثم أكدوا شيئً. من فرح وحزن وغيرهما

 عن طريق المتخيل المختلق، مثل الحكاية الخرافية يجرياليوم، وهو أن التخييل قد 
فالمواد المخيلة قد تكون : فعال الصادقة الواقعة عن طريق الأيجريوما إليها، وقد 

ا ، وقد يكون بعضها صادقً)خيالية ())كاذبة((، وقد تكون )واقعة ())صادقة((
١(اوبعضها كاذب( .ا في نفس المتلقيوالمهم أن تمن فالمهم، مثلاً. حدث أثر ،

ل كر، بحديث الكميت عن مآسي الشيعة ليس كوا واقعة على الوجه الذي ذُ
رة، والعنصر الشعري فيها هو الاختيار والتنظيم، وهو الجزء الذي كوا مؤثِّ

  .يتدخل فيه خيال الشاعر وفكره
فإنه ))علامة(( أو ))تحفة(( أو))وثيقة((بر الأثر الأدبي والخلاصة أنه سواء اعت 

يقدخ، كما يقول دانييل مادلينا م للمؤرDanielle Madelénat ،)) رؤية خاصة

                                                           
) ١٦. ١٩٦٩دار الكتاب   (يقول ابن سينا في كتابه اموع أو الحكمة العروضية          ) ١(

وهذه المقدمات ليس من شرطها أن تكون صـادقة ولا          ((: في طبيعة المادة الشعرية   
وقد بسط حازم القول في هـذا       . ))كاذبة ولا ذائعة ولا شنعة، بل أن تكون مخيلة        

. ل يفيد المراجعات الحديثة المهتمة باسترجاع البعد الواقعي للـشعر         الموضوع بشك 
 ـ   مـتحقيق مح . منهاج البلغاء (( ، دار الغـرب الإسـلامي    . ةـد الحبيـب بلخوج

وفي البحث عن ماهية الأدب ناقش تـيري        . )))٨٦ - ٧١(ص  . ١٩٨٦،بيروت
ت متنوعـة    بأن الأدب عمل متخيل أو خيالي، ثم قدم أمثلة من إنتاجا           إيجلتون القول 

يبـدو أن   ((: ا دون أن تكون لها صفة الخيالي أو المتخيل، وانتهى إلى القـول            أدباعتبرت  
 Terryمقدمـة  . ())الن يذهب بنا بعيدfiction ((والمتخيل ) fact(الواقع   التمييز بين 

Eagleton  Literary  theory. An introduction. Basil Blackwel. Oxford. 
1988)  
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يكشف عما خفي من الأحداث والآمال المحبطة والاحتمالات ((، و))عالمللِ
))خ مادة أساسيةم للمؤر المستشرفة، وذا فإن الأدب يقدوالنياتالمكبوتة، 

)١(.  
الأدب يكشف خيوط الامتداد والاستمرار بين اللحظات التاريخية التي 

 المسار العام نتيجة التغيرات الكبرى فيعن بعض تبدو منفصلة بعضها 
فالأحداث، كبيرة . خ التقليديللتاريخ، وهي التغيرات التي تشغل عادة المؤر

ريخية ارت عن ذلك الحركة التكما عب-كانت أو صغيرة، لا تعدو أن تكون 
ا على ا متفرقة فوق خريطة، وهذا يتطلب مد الخطوط اعتماد نقطً-الجديدة 

، والأدب والفن مرجع )٢( المتحولعناصر الثبات الكامنة تحت سطح الواقع
  .أساسي في هذا المضمار

ولعل من أحسن الأمثلة على ذلك استمرار القيم القبلية في الشعر بعد 
الدعوة الإسلامية، ليس لدى عموم الشعراء أو خصوم الدعوة منهم، بل 

ا عند المقربين منها الذين انتدبوا للدفاع عنها مثل حسان بن ثابت شاعر أيض
بل، أكثر من ذلك، سنجد أن هذه القيم تزدهر لتصبح مناط .  سولالر

 عملية تجري قبل أن ،المفاخرة والهجاء في شعر النقائض في العصر الأموي
ومن أقوى صور الإحباط . تحويلها نحو الهزل، والسخرية منها،كما سنلاحظ

 التي صورها الشعر حال أهل الحجاز، كما ظهرت في شعر الغزل الأموي في

                                                           
)١(Danielle Madelénat, in. Brunel, la critique littéraire ed. Puf. 1977. 

P.(27). ًتاريخ الأدب يظهر ضـمن نـدوة       :  عن محمد الولي في مقال بعنوان      نقلا
  .مة الطرابلسي في كلية الآداب المحمديةتكريم العلاَّ

)٢( بقلم مصطفى العبادي لكتاب ا مطولاًانظر عرض Theodore S Hamerow.  
 Reflections on History and Historians . (The University of Wisconsin Press). 1987.  

 .مجلة عالم الفكر  ( .البحث في التاريخ   تعرض فيه للتحولات الكبرى التي عرفها منهاج      
  ).٢٧٤-٢٥٣ص . ١٩٨٩يونيو 
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  .الحواضر والبوادي الحجازية

يا فإن القرن الأول الهجروعموما من حيث إنتاجه الأدبي،  يبدو غريب
 السياسية والدينية فقد كان كذلك عصر ))الفتنة الكبرى((فهو إن كان عصر 

فتنةٍ أدبية؛ عرف ظواهر جديدة نعلى سبت إليه، وح برصرت فيه، أو اعت
  .الأقل عصرها الذهبي

خو الأدب عن  الأموي هو العصر الوحيد الذي تحدث فيه مؤرفالعصر
الشعر السياسي منسوبا إلى أحزاب، وهو عصر النقائض بين جرير والفرزدق 

... ) ١(ا بالعصبية القبليةآخرين كثيرين، والنقائض مرتبطة أساسووالأخطل، 
وهو  وغناء، الخ، وهو عصر الغزل العذري والحضري وما رافقه من موسيقإ

العصر الذهبي للخطابة، وهو عصر انفجار الرجزِ واقتحامه مجال القصيد، 
وهذه كلها ظواهر ليس لها فيما قبلها من .  ومضامينوالرجز فن بدوي لغةً

 أو ليس الشعر العربي غير إرهاصات، وليس لها فيما بعدها غير امتداد ذابل،
بالعصر؛ ديد الارتباط لقد كان الأدب إذن ش. )٢(لها امتداد على الإطلاق

ر عنه في كل جوانبه، بشكل مباشر أحيانعبولذلك . ا أخرىا ورمزي أحيان

                                                           
تذكر كتب التاريخ عشرات من الشعراء الذين شاركوا في النقائض، كما تذكر ) ١(

  ).٢٦-٨/١٤. ط دار الثقافة. انظر الأغاني. (ا متعددة لانطلاق المناقضة بينهمبأسبا
الشعر السياسي لأحمد الشايب، وقد : من الكتب التي ألفت في هذه الظواهر الأدبية )٢(

ف وألَّ. ا، كتاب عن شعر النقائضولأحمد الشايب، أيض. اقتفت طريقه كتب عديدة
شعر، خاصة النقائض، بالعصبية القبلية، بعنوانا في علاقة الإحسان النص كتاب :

الخطابة في : ا آخر عن الخطابة الأموية بعنوانالعصبية وأثرها في الشعر الأموي، وكتاب
  .ف في الغزل العذري، فكثير، لا حاجة للإطالة بذكره أما ما ألِّ.عصرها الذهبي
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ره، إن وجودها المتمير من عصرها وتفسفسفهذه الظواهر المتفردة ت ز، في حد
ومن شأن هذا التفاعل القوي بين الشعر . ذاته ذو دلالة تاريخية متشعبة وعميقة

 جوانبهخ الأدب يستفيد من التاريخ العام في  أن يجعل مؤرواللحظة الزمنية
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما يحتالات خ لهذه م على المؤرا

١(االاستفادة من الشعر وما يتصل به من أخبار، وأساطير أحيان(.  
  :ميش الحجاز في شعر الغزل

 والأحوص، )٢(ر بن أبي ربيعةإن الشعر الغزلي الذي أنتجه شعراء مثل عم

ل أكبر سند للأخبار وغيرهم من شعراء الحجاز في مكة والمدينة يمثِّ والعرجي
المثيرة عن التحول المتسارع، بل المذهل، الذي عرفته هذه المنطقة عقودا قليلة 

 دون دعم ذلك المتن -وهي أخبار كان من السهل  . بعد موت الرسول
 أو ))المغرض((ى إلى الاختلاق والوضع من قبيل هذا عز أن ت-الشعري القوي 

                                                           
ر الأموي بحث كابرييلي من مظاهر الاهتمام المبكر بالدلالة السوسيولوجية للشع) ١(

 ;Gabrieli Francesco: Tribu arabe et etat musulmanفرانسيسكو 
 dans la poésie de l’époque omayade. Dans le colloque sur la 

sociologie musulmane. Actes:11-14 sept 1961, Bruxelles.     
 كتاب سوسيولوجيا ،الشعربالتاريخ السياسي والاجتماعي لبيان أثره في  ةومن العناي

وإذا ما ). ١٩٨٧. دار الطليعة. ترجمة مصطفى المسناوي(للطاهر لبيب . الغزل العربي
ن لنا كيف أن البحث عن اهر لبيب تبيطقابلنا بين بحث كابيرلي فرانسيسكون وال

سوسيولوجية الشعر من خلال العصر والبحث عن سوسيولوجيا العصر من خلال 
  .ملان لعملة واحدةالشعر وجهان متكا

.  قطعة شعرية، في غرض واحد هو الغزل٤٢١يحتوي ديوان عمر بن أبي ربيعة على ) ٢(
دار بيروت . ديوان عمر بن أبي ربيعة. (ل ظاهرة متفردة في الشعر العربيوبذلك شكَّ

١٩٧٨.(    
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 حفَداءحيث تتواتر الأخبار عن نوادي الغناء واللهو تحت رعاية . ذاك
الصحابة مثل سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وابن أبي عتيق حفيد 

  .أبي بكر ومن في طبقتهم، مثل عبد االله جعفر
هم من تغير الأحوال بسرعة فجعلوا ر الناس، كالعادة، عن دهشتوقد عب

وهذا خبر موضوع، . )١(ولادةَ عمر بن أبي ربيعة في ليلة قتل عمر بن الخطاب
لاشك، لتصوير عمق الانقلاب، ومدى المسافة بين العصرين اللذين جعل كل 

فأي حق ((: قوا على الخبر بقولهمولذلك علَّ. ا لأحدهماواحد من الرجلين رمز
رضعفع، وأي باطل و!((لو بقي عمر: قرأ هذا الخبر بصيغة أخرى، ويمكن أن ي 

جد مثلُ عمر بن أبي ربيعة، أوحيالذي سمح بظهور عمر بن أبي ربيعة : ا ما و
إن هذا الخبر المفعم بالروح الأسطورية . وأمثاله هو غياب عمر بن الخطاب وأمثاله

ر الغزلي في ذلك العصرا في دلالته التاريخية الرمزية عن الشعلا يختلف كثير.  
ا للترفيه ويبدو من الأخبار المتصلة بالشعراء والمغنين أن الحجاز صار محج

يروي صاحب الأغاني أن عبد االله بن جعفر المذكور ورد على يزيد . والمتعة
إن ((: بن معاوية بصحبة مولاه نافع فأعجبه غناء هذا الأخير، فقال لعبد اهللا

من قِبلِ ابن الزبير فلعلنا نحُج فتلقانا بالمدينة، فإن هذا لا يصلُح لنا هذا الأمر 
))يصلح إلا هناك

ام الأمويين وكان من عادة عبد االله أن يفِد على الحكَّ. )٢(
  .وينصرف بالمال والهدايا

بل الأكثر من ذلك أن الفضل في حفظ تلك الأخبار يعود إلى الشعر 

                                                           
الخطاب، ولد عمر بن أبي ربيعة ليلةَ قَتل عمر بن ((: جاء فيه. )١/٨٠(. ثقافة. الأغاني) ١(

  .))رحمة االله عليه
  .)٨/١٤٤() ثقافة(الأغاني ) ٢(
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 لما أجمل من حوادثه، هذا برغم ما  لاًنفسه باعتبارها شروحا لإشاراته وتفصي
كيف وقع : أما السؤال. خالط هذه الأخبار من أساطير دالة في إطارها

ذلك، أو كيف أمكن أن يقع؟ فهو سؤال لاحق، ومهمته ليس إثبات 
  .الظاهرة، بل رفع الغرابة عنها، وجعلها طبيعية وممكنة

ن موقف الفقهاء ماذا كا: ولعل أول تساؤل يرِد في هذا المقام هو
إن ) ؟( وعلماء الدين من صحابة وتابعين من هذه الحركة الشعرية الغنائية

نفَى فيه الشاعر كل شيء في هذه الظاهرة يشير إلى أن العصر الذي ي
طالب فيه الشعراء بمراعاة الآداب مراعاة  في وصف المرأة، وي))لإيغاله((

ى رمزية تشير إلى أن فقهاء وهناك دلائل مادية وأخر. ، قد ولى)١(صارمة
زهم الحجاز صاروا يعتبرون التسامح مع المتغزلين من مزايا مذهبهم الذي يمي

  .عن جفاء طبع أهل الشام وتزمت أهل العراق
من أمثلة هذه الوقائع التي تتراوح بين الواقع والرمز ما جاء في الأغاني 

مها، أثناء الحج، من أن عبد االله بن عمر العمري سمع امرأة ترفث في كلا
فعاب مسلكها، فأسفرت عن وجهها، وكانت حسناء، ثم أنشدته ما قاله 

   : االعرجي متغزلاً
 أَماطت كساءَ الخَز عن حر وجهها  وأدنت على الخدينِ بردا مهلْهلاَ

 بغِين حِسبةًءِ لم يحججن يمِن اللاَّ     ولكن لِيقتلْن البريءَ المُغفَّلاَ

  .))فإني أسأل االله ألا يعذب هذا الوجه بالنار((: فما كان منه إلا أن قال لها

أما واالله لو كان من بعض ((: ب فقالثم إن هذا الخبر بلغ إلى سعيد بن المسي

                                                           
  .)٢/٣٣٠( الأغاني :انظر) ١(
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))رف عباد أهل الحجازولكنه ظَ! حك اهللاُعزبي قب: بغضاء العراق لقال لها
)١(.  

ا في إبعاد الطابع اازي عن هذه ا مجتهدغاني، جادقال صاحب الأ
وقد رويت هذه الحكاية عن أبي حازم الأعرج، وعن سلمة بن ((: الحكاية

دينار، وقد روى أبو حازم عن أبي هريرة وسهل بن سعد وغيرهما، وروى 
والحكاية عنه في هذا أصح منها عن عبد االله . عنه مالك وابن أبي أيوب

  .))ا ذا وكيعالعمري، حدثن
ا وقعت على والواقع أن القيمة التوثيقية لهذه الحكاية لا تتأثر كثيرا بكو

في ذلك العصر لتفس لِقَتتهذا الوجه أو اُخر واقعإذ وجه الاختلاق فيها . اا قائم
ا من فقهاء الحجاز وآخر من العراق لو أن واحد: لا يعدو قول خبير بالأمر

 لقال الحجازي كذا ا جميلاً سمعوا أبيات العرجي ورأوا وجها من الشامثًلوثا
ل الحكاية من مستوى الوثيقة  إن الافتراض الثاني يحو...والعراقي والشامي كذا

إا بشكل ما أسطورة دالة، . الواقعية المباشرة إلى مستوى الوثيقة الأدبية الرمزية
عي لعصره على الانتماء الواقولكنها أسطورة نص شعري يصر.  

د للحديث عن مستويات الواقعية والرمزية وما قلناه عن هذه الحكاية يمه
 عن البطولة فهنا يتحدثُ مؤرخو الأدب مثلاً. في ظاهرة الغزل العذري برمتها

                                                           
دد ما جاء في صومن الأخبار الدالة في هذا ال. )٢٨٠-١/٢٧٩() ثقافة(الأغاني ) ١(

بن انافع ((ا بالمسجد الحرام مع ، من أن ابن عباس كان جالس)٨٢-١/٨١(الأغاني 
ألونه، إذ أقبل عمر بن أبي ربيعة في ثوبين مصبوغين الأزرق وناس من الخوارج يس

أمن آل : ، فأنشده مطولته المشهورة))فأقبل عليه ابن عباس فقال أنشدنا... موردين
إنا لنضرب ! االلهَ يا ابن عباس((: فعاتبه ابن الأزرق قائلا.  أتى على آخرهاتىح. نعم

لحرام فتتثاقل عنا، ويأتيك إليك أكباد الإبل من أقاصي البلاد نسألك عن الحلال وا
  . غني بالدلالات))الخبر(( وهذا ))...غلام مترف في قريش فينشدك
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 تكمن الدلالة ))الوهمية((وفي هذه . )١(الوهمية الزائفة في شعر عمر بن أبي ربيعة
ا عن الدور ، إذ تصبح تلك البطولة تعويضا رمزيالتاريخية الإضافية لهذ الشعر

الريادي الذي ضاع من الحجاز، بعد انتقال الحل والعقد في السياسة والمال إلى 
ل في نظر مؤرخي الأدب ا فإن شعر الغزل الأموي يمثِّوعموم. العراق والشام

صار الفراغ والانكسار الناتجين عن الحصار مع البذخ في حواضر الحجاز، والح
وادي القرى موطن الشعر العذري على وجه (مع الفقر في البوادي ااورة 

  .)٢()التحديد
واعتبار  ا في كتابة التـاريخ العـام           ا لما تقدم يكون الشعر الغزلي مساعد

  :وفهمه من ثلاث زوايا
؛ حدوثُه وتقَبلُه في حد ذاته، في تلـك البيئـة الدينيـة، أي             الزاوية الأولى 

. مه ظاهرة خارجة عن سياق المسار المتوقع للدعوة الإسلامية، كما تقد          باعتبار
                                                           

يتحدث عمر بن أبي ربيعة في أجزاء من قصائده عن الشوق والحرمان بنفَسٍ يقربه من ) ١(
اح عنهم بالحديث عن المغامرات الليلية، وافت المحبات عليه وبحثهن ز العذريين، ثم ين

  .ز اهتمام الدارسين على هذا الجانب المفارقوقد تركَّ. خوفهن من صرمهعنه و
لابد من الإشارة إلى أن نسبة هذا الشعر إلى عذرة يرجع، في الأساس، إلى تغليب  )٢(

العنصر الدال على مجموع الظاهرة، وإلا فقد ساهم في هذا الشعر شعراء من مناطق 
ر كثي. انظر أحمد الربيعي(شاق بني عامر وقبائل أخرى، في أطراف الحجاز ونجْد، كع

سوسيولوجيا : وقد أفاض الطاهر لبيب في كتابه). ٧٦ -٧٤ ص. فرادار المع. عزة
  كيف أغدق بنو أمية العطايا والأموال ِّن لكي يبي، )جاالشعر العذري نموذ(الغزل العربي 

ار اقتصاد وادي على أهل الحاضرتين، مكة والمدينة، لشغلهم عن السياسة، وكيف ا
القرى مع مجيء الإسلام نتيجة اختلال اجتماعي في تركيبة الوادي، والحصار 

وهو في ذلك . المضروب من قبل بني أمية على هذه البوادي نتيجة الصراع مع الخوارج
  .الفتنة الكبرى:  التي استعرضها طه حسين فيةإنما ينظم ويدلل المعطيات الكثير



  
٥١٧   محمد العمري. د–الدلالة التاريخية للشعر 

           لـهض  ولبيان ذلك يكفي إجراء مقارنة بين هذا التقبل وبين الزجر الذي تعر 
سـجن أبي   (، والخمـر    )إقامة الحد على سحيم وايته المأساوية     (شعراء الغزل   
  .)١(ولى للإسلام في العقود الأ)سجن الحطيئة(، والهجاء )محجن الثقافي

ا لها الدور التحريري الذي من المفترض أن ويأتي ضمن هذه الدلالة وتتويج
هيؤدأي فن حقيقي ناتج عن معاناة ومخاض عسير، وهو التليين والتلطيف ي 

خ الأدب أن الشعر الغزلي بقدر ما بشكل غير مباشر، وفي هذا الإطار يرى مؤر
ى ر أزمة اجتماعية سياسية،صوأددور ا باعتباره أداة تواصلية تتصل ا تحريري

ولا ريب أن تجنيس ((: بالشاعر وتنفصل عنه، وفي هذا المعنى يقول الطاهر لبيب
 على مستوى من الاتصال جنسي ولفظي بذات الوقت، كما يجرياللسان إنما 

نى ا لدى بعض الأوساط في العصر الأموي أغأن تحرير المرأة الذي اتسع نسبي
ر الاتصال بين الرجال والنساء على اللغة الجنسية، وبالمقابل فإن ذلك قد يس

الرغم من التعاليم الدينية، ومع ذلك فإن ما يثير الانتباه في هذا التقارب بين 
وكثيرة هي . الجنسين هو إحلال الكلمة محل صاحبها، الشاعر على الخصوص

 لأنفسهن بأن نهحايعة المقام سمالحكايات التي تروي عن سيدات من عائلات رف
ا أو يكدن، لا بالشاعر بل بشعره، إن الكلمة هي وحدها القادرة يفتتن جنسي

))على خلع حجاب أولئك النسوة
ف يستحضر هنا شخصية ولاشك أن المؤلِّ. )٢(

سيدات مثل سكينة بنت الحسين التي تروى في تحررها أخبار كثيرة؛ منها 

                                                           
دار . في الشعر الإسلامي والأموي. عبد القادر القط:  في))الإسلام والشعر((انظر  )١(

  .)٦٨-٩(ص . ١٩٧٩. بيروت. النهضة العربية
  .)١٢ (العربيسوسيولوجيا الغزل  )٢(
  



  
٥١٨  )٣(الجزء ) ٨٠( الد –ق مجلة مجمع اللغة العربية بدمش

ومجالستها للشعراء  زواجها د العصمة بيدها، وتعدإصرارها على أن تكون
ين وأعيان القوم، مما هو معروف متداول في كتب الأدب والأخباروالمغن.  

، دلالته المضمونية، أي باعتماده أسلوب البطولة والمغامرة والزاوية الثانية
). البوادي(، وأسلوب الهزيمة والانكسار في موقع آخر )الحواضر(في موقع 

وفي هذا المستوى ستتبدى للدارس، بشكل عفوي، أواصر القرابة، في الرؤية 
والدلالة، بين الغزل الحضري وشعر الفخر الذي بلورته النقائض وكانت 

م بعد علامة عليه، من جهة، وبين شعر البوادي وشعر الشيعة المصور لمأسا
  .توالي الهزائم وقتل الأئمة، من جهة ثانية

، وشاعر العصبية )عمر بن أبي ربيعة(لحاضرة الحجازية فكل من شاعر ا
يقاوم باللغة والكلمة هزيمة على أرض الواقع ) الفرزدق كما سيأتي(القبلية 

ما فتئت تتأكد بعد نقل المركز إلى الشام واستقواء بني أمية بعصبيات أخرى 
  .مغلفة بالحق الإلهي
  رؤية المأسـاوية للـشعر     ر عنها الشعر العذري توازي ال     والرؤية التي يعب

. فكل من الطرفين يتمسك بحق مسلوب بقـوة المـال والـسيف           : الشيعي
     فالعذري يتشبث بمحبوبة تعود إليه عاطفي ـ   ا وشرعي  منع عنه اجتماعيا، ا وت

 أمام  -خذ منه بالقوة، وكل منهما مرغم       ا أُ والشيعي يتعلق بحق يراه موروثً    
  .التقية على كتم مشاعره وركوب -بطش الرقيب 

، الدلالات الجزئية المتضمنة في النصوص المفصلة في الأخبار، والزاوية الثالثة
أي ما اتصل بالتقاليد الاجتماعية في الزواج، والاتصال بين الرجل و المرأة في 

وهذه جزئيات كثيرة لا . ذلك اتمع، وتدخل السلَط في العلاقة بين العشاق
  .يتسع المقام للخوض فيها
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  :بداوة والحضارة في شعر الصراعال
ر عن وجهة نظر هذا الحزب أو إلى جانب الشعر السياسي الذي عب

، وسجل الأحداث وأسماء الأشخاص )خاصة الشيعة والخوارج وبني أمية(ذاك
ا، ظهر شعر سجالي يقوم على الفخر والهجاء، وتختلط فيه والأماكن أحيان

  .)١(غ أكثره في شكل نقائضي صِالاعتبارات والقيم الذاتية والقبلية،
ا للصراع الذي  رمزي وتمثيلاًتعبيراتبدو ظاهرة النقائض من حيث الشكل 

عرفه العصر في جميع المستويات السياسية والاجتماعية بخلفيات اقتصادية 
 ،ويمكن توسيع مفهومها ليشمل كل شعر الفخر والهجاء. وشعارات دينية

 مع -إذ يلتقي هذا الشعر . ب السياسيةوالاحتجاج لوجهات نظر الأحزا
الدفاع عن قيم :  في طابعه الحجاجي-اختلافاته الشكلية ومضامين خطابه 

ومع غلبة طابع المفاخرة والمنافرة على .  أخرىحور ودحض قيم وطُ،وحروطُ
ا بين القيم البدوية القبلية القائمة على العصبيةهذا الخطاب فإنه صور صراع، 

  .ضرية والمبادئ التوحيدية الجديدةوالقيم الح
                                                           

النقائض جمع نقيضة، وهي قصيدة مبنية في الغالب على وزن وقافية قصيدة سابقة ) ١(
والقصيدتان . قة عنهامبادئة، أو منجزة، هي الأخرى، في إطار الرد على قصيدة ساب

ومصدر الاسم سعي القصيدة اللاحقة إلى نقض . المتعارضتان ذا الشكل نقيضتان
  :معاني الأولى بمواجهتها بما يضاد معناها من معاني الفخر والهجاء، فإذا قال الفرزدق

  إن الذي سمك السماءَ بـنى لنـا
 

ــولُ  ــز وأط ــه أع عائمــاً د   بيت
 

بقوله عليه جرير    رد :  
  أخرى الذي سمك السماءَ مجاشعاً

 

  وبنى بناءَك في الحَـضيض الأسـفلِ      
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ا على عودة البداوة والعصبية مؤجكان الشعر شاهدفيما -ا لها، ثم صار ج 
 عنصرا من عناصر تمييعها والسخرية منها بإحلال القيمة -يشبه سخرية القدر 

أي شغلُ المُتلقي بالصورة الفنية عن المحتوى : الفنية محل القيمة الاجتماعية
  .حماعي للفخر والهجاء، كما سنوضالاجت

وسنقتصر في هذه المناسبة على نموذج لتصوير هذا الشعر للنكوص نحو القبلية 
ا للتحويل الفني للظاهرةوالبداوة من خلال شعر الفرزدق خاصة، ثم نقدم نموذج.  

  :استبدال الولاء بالكسب المادي
 الحضرية الجديدة في من القضايا التي أثارها انتقال الشعراء إلى المراكز

) لما توفره من فرص عيش وجاه عند رجال الدولة الجديدة(العراق والشام 
وبين المصلحة الذاتية ) اوالحزب أيض(قضية اضطراب الولاء بين القبيلة 

ل الشعراء هذا الاضطراب من خلال هجاء بعضهم بعضا وقد سج. للشاعر
بل حاول بعضهم تبرير مجيئه بالتخلي عن الولاء القبلي من أجل المال، 

ومن أشهر المتمسكين بالولاء القبلي . للحواضر بالدفاع عن شرف القبيلة
  :)١(الفرزدق الذي قال في هجاء جرير

 رأيت جريرا لمْ يضع عن حِمارِه،
 هحِمار و أن يبيعيرج ى الشامأت  
 منهم ،متزع ،ا أنتقوم متشأَت  

حامِلُه وعليهِ من الثِّقلِ الذِي ه  
بادِلُهمن ي إذْ لم يجد ،هوفارس   
  !على مطْعمٍ، مِن مطعمٍ أنت آكِلُه؟

                                                           
وقد استحضر . )١٠٩-١٠٨(ص . ١٩٦٦. بيروت. دار صادر. ديوان الفرزدق) ١(

  ل الفروسية والعزةالحمار هنا كناية عن الفقر والدونية في مقابل الفرس الذي يمثِّ
باع، وكان تقاره شعره الذي صار مجرد بضاعة تالمقايضة، كناية عن اح: والمكايلة

  .أولى به أن يكون في خدمة القبيلة، كما هو الشأن في الجاهلية
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 ا ،يةِ عاجزظلُّ بأسواقِ اليمام  
 المَراغَةِ أنه بِنا ابن أظن  
  وقد كانَ في الدنيا مراد لقَعبِه 
 طعميهِ ونابتم ميمت وكانت  

  

 تإذا قالَ بيكايِلُها بالطَّعامِ ي  

من الفقْرِ لاقِيه الهزالُ فقاتلُه   
 لائِلُهثِقالٌ ج رمرٍ تجفي هو  
 ِواصِلُهى نازوى تتح هريش م  

  

وقد يبدو غريباا أن جريرعي بدوره أنه إنما جاء إلى السوق  كان يد
لنميري في مواجهة فهم ذلك من قوله للراعي اي. الحضرية للدفاع عن قبيلته

إن أهلك بعثوك مائِرا من هبود، وبئس المائر، وإنما بعثني ((: شعرية بينهما
ا وقوله أيض. ))أهلي لأجلس على قارعة هذا المربد، فلا يسبهم أحد إلا سببته

أما والذي نفس ! أبعثك نسوتك تكسبهن المال بالعراق؟((: لحظة الإنشاد
))سوؤهنجرير بيده لترجعن إليهن بمير ي

)١(.  
والواقع هو أن هذا الاضطراب بين الممارسة والادعاء دليل على اضطراب 
حبل القيم في ذلك العصر؛ بين قيمة مازالت تسكن النفوس باعتبارها قيمة 
حجاجية، وهي الإخلاص للقبيلة، وقيمة جديدة عملية ذات حجية حية 

 قيم البداوة فالعصر عصر تردد واضطراب بين. ملموسة، وهي الكسب المادي
ولم يخرج عن هذه الثنائية غير شعراء . والقبيلة وقيم الحضارة والدولة المركزية

على الفرزدق وهو يمدح، ) عمران بن حطان(الخوارج الذين وقف شاعرهم 
  :)٢(فقال له

                                                           
  .)٨/٢٠(.  بيروت،قافةثدار ال. الأغاني) ١(
ص . ١٩٧٤.بيروت. ةـدار الثقاف. جمع وتقديم إحسان عباس. شعر الخوارج) ٢(

)١٥٨(.  
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  أيها المادح العباد ليعطَى
 همإلي تأل االلهَ ما طَلبفَاس  

       لا تقلْ في الجوادِ ما ليس فيهِ

  إنَّ اللهِ ما بأيدي العِبادِ
  وارج فضلَ المقسم العواد 

       وتسمي البخيلَ باسم الجَوادِ

ا شعريغير أن الخيار الخارجي لم يستطع أن يبلور مسارا قويا ا أو مذهب
أما ). بداوة الدين( للبداوة نفسها )*(ا، فكان مجرد ترجمة تقَوِيةٍا متميزيفكر
اء الشيعة فقد وجدوا في مبدأ التقِية وسيلةً للتلاؤم مع إكراهات الدولة شعر

  .الجديدة التي لا تقبل الحياد، فمدحوا رجال الدولة
  !البداوة شرط العروبة

ر عنها شعر الفرزدق ربط مفهوم العروبة من صور التطرف التي عب
ن، أو التي تغيرت مع اثبالممارسة الجاهلية التي حارا الإسلام مثل عبادة الأو

بدل (الحياة الجديدة مثل الشرب في الجلود، وختان البنات، وركوب الخيل 
قوم (لخ، كما جاء في أبياته التالية التي هجا فيها الأزد إ)..ركوب السفن

 ،حينفقد رأى في تحولهم من ملاّ) المهلب بن أبي صفرة القائد الأموي
ة دون أعنإلى فرسان يتقلّ) القلوس(يركبون السفن ويتقلدون الحبال الضخمة 

  :)١(م العرب، منتهى العجبمون كما يتلثَّالخيل ويتلثَّ
مفو لحاه الأزد ولمَّا رأيت  

  مقلدةً بعد القُنوسِ أعِنةَ، 
  تغم أنوفًا لم تكن عربيةً 
  فكيف ولم يأتوا بمكة منسِكًا، 

  حوالَي مزونيٍّ لئيم المُركب

  عجبت، ومن يسمع بذلك يعجبِ 

  لِحى نبطٍ أفواهها لم تعربِ 

   ولم يعبدوا الأوثانَ عند المُحصبِ

                                                           
وهي نسبة . تحرزا من التلف. الحق ومصانعة الناسوهي إخفاء ) التقِية(نسبةً إلى ) *(

  ].الة)./ [ونبوِية(، ونبِي، نبوِي !)وخلَوِية(خلِية، خلَوِي : قياسية، مثل
  .ب، وهو من الأزدقالها في هجاء المهلَّ. )١٦-٢/١٥(ديوان الفرزدق ) ١(
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  يا صباحا، فيركبوا: ولم يدع داعٍ 
  وما وجِعت أزديةٌ من خِتانةٍ، 

  

فين المُضبوعِ إلاَّ في السبِإلى الر   

   ولا شرِبت في جِلدِ حوبٍ معلَّبِ
  

ا بين المرأة البدوية لنكوصي قارن الفرزدق ضمني وفي هذا السياق ا
الأعرابية والمرأة الحضرية، فالأولى جميلة وطليقة كالغزال، مصونة كدة ر

ب ،عليها الريح من كل جانب، والثانية غواص، مشرقة مثل الشمس 
 كالبطيخة الفاسدة، التي ،منقبضة كثيرة العرق، حسنة المظهر سيئة المخبر

  :)١(ند فلقهاتصدم ع
  لَعمري لأعرابيةٌ في مِظلَّة

  أُم غزالٍ، أو كدرةِ غائصٍك
  أحب إلينا من ضناكٍ ضِفِنةٍ 
     ب لونهاةِ الزراعِ يعجِكبطِّيخ 

تخفق بيتها الريح قَيوتظلّ بر  
 شرقمثلَ الغمامةِ ت دتإذا ما ب  
 تعرق عنها المراوح فعتإذا ر  

فْلَقت ها حينو داؤدا، ويبحيحص  
  

ولاشك أن صورة المرأة هذه هي خلاصة وجدانه وتصوره للحضارة 
شبهتِ الحضارةُ بالمرأة، : الجديدة، إا صورة جاءت من أعماق لا شعوره

وهذا الارتباط بين حال المرأة والحضارة . ثم شبهتِ المرأة بالبطيخة الفاسدة
  .ر الحركات النكوصيةما انفك قائما في لا شعو

 أحد أقاربه ليعبر ))ميراث((ويستغل الفرزدق خلافه مع معاوية حول 
))الجاهلية((عن حسرة عميقة على ذهاب 

)٢(:  
 أبوك وعمي، يا معاوي، أورثا
 فما بالُ ميراثِ الحُتاتِ أخذته،

راثِ أقاربهلى بالتراثًا فأوت  
هلك ذائب وميراثُ حربٍ جامد  

                                                           
  .)٢/٥٥(ديوان الفرزدق ) ١(
 ، وانظر الخبر، مع بعض التغيير في الأبيات، في الطبري )٣٥-١/٥٢(ديوان الفرودق  )٢(

  ).١٩٧٩دار المعارف. ٤ط. ()٥/٢٤٣(
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  فلو كان هذا الحكم في جاهلية
  ولو كان هذا الأمر في غير ملكِكُم
     ولو كان إذ كُنا وللكَف بسطة

همن المولى القليلُ حلائِب عرفت  
  بهلأديته، أو غص بالماء شار

  لَصمم عضب فيك، ماضٍ مضاربه 
  

ذلك شعور الكثيرين بعني الأبيات تضع الإصبع على أحد أسباب النكوص، أ
بأن ما وقع في العصر الأموي لا يعدو استبدالَ ) الكبيرة خاصة(من أبناء القبائل 

عصبية بعصبية، وملكٍ بملك، وإذا كان الأمر كذلك فما المانع من السعي 
ى هذا لقد تقو. لاسترجاع السيادة الضائعة ولو عن طريق القول والذكرى

لى حد التطرف بتقليص مفهوم العروبة في نمط الشعور في العصر الأموي ليصل إ
الحياة الوثنية في البيئة البدوية الجاهلية المتقشفة، أما جذوره فقد بدأت مع الدعوة 
الإسلامية وأفصحت عن نفسها بقوة في حركة الردة، بعد موت الرسول حيث 

ا، مثل الحطيئة، رتب حياته على النمط القبلي الجاهلي يقولنجد شاعر:  

  أطعنا رسولَ االلهِ ما كانَ بيننا
،هبعد ا إذا ماتأيورثُها بكر      

  !يا لَعِبادِ االلهِ، ما بالُ أبي بكْرِف
  وتِلك، لَعمر االلهِ قاصِمةُ الظَّهرِ 

  

ى الرجوع إلى القيم العربية والتاريخ العربي باعتبارهما هذا، وقد أد
اء الشعراء لتاريخ القبائل مستعرضين السيادة والتقديم إلى استقص حجتين على

فكان أن . ، حسب الموقع الذي يتحدثون منههاحروا؛ انتصاراا وهزائم
وجدنا أجزاء من قصائدهم عبارة عن إحصاءٍ للأيام والوقائع وأسماء الرجال 
ومآثرهم، ولذلك يعد الدارسون شعر النقائض وشروحه من أهم مصادر أيام 

  :)١(ية، من نماذج ذلك قول الفرزدقالعرب في الجاهل
  علنا الظلَّ فيه لعامرٍويوم ج

  ، إذ ترىينِفمنهن يوم للبريكَ 
  مصممةً تفْأى شؤونَ الجماجِمِ

  بنو عامرٍ أنْ غانمٌ كلُّ سالِمِ 

                                                           
  .)٢/٣١٤(ديوان الفرزدق ) ١(
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  ومنهن إذْ أرخى طُفيلُ بن مالك 
  ونحن ضربنا من شتير بن خالدٍ 
  ويوم ابن ذي سيدانَ إذْ فوزت به 
     ونحن ضربنا هامة ابنِ خويلدٍ 

   على قُرزلٍ رِجلَي ركُوضِ الهزائمِ
 على حيثُ تالجماجِمِسست قيهِ أم  

   الغواشِمِإلى الموت أعجاز الرماحِ
     يزيد على أم الفِراخِ الجواثم 

ص القسم الأخير منها للوقائع ا، خص بيت١٥٠وهي قصيدة طويلة من 
  .الأيام في مسردٍ طويلو

  سخرية الفن: ذبول القيم القبلية
قد يختلط الأمر، مرة أخرى، على قارئ شعر النقائض، وهو يلاحظ أن 

ا للعروبة والسيادة ومجلبة للفخر، وهو حياة البداوة التي جعلها الفرزدق مظهر
 هي الأخرى للازدراء من تتعرضالأزد، قد بدأت منذ هذه المرحلة بم يتهكَّ

  :)١(كقول جرير للراعي النميري. طرف شعراء النقائض أنفسهم
ني نميروعدا أتفيا عجب  

     إذا  ض الكرام إلى المعالي 

  براعي الإبلِ يحترش الضبابا
  ضت بعلبة وأثرت نابا 

  

  :)٢(وقول الأخطل لجرير
      وأبوك ذُو محنية وعباءةٍ

ودروشٍ متنم قَمِلٌ كأجرب  
  

والأمر قابل للفهم في إطار اضطراب القيم، وتردد النفوس بين نموذج مضى 
  . ونموذج جديد لم يندمجوا فيه كل الاندماج،لم ينفصلوا عنه كل الانفصال

هو أن تبادل هذه النعوت بين الإيجاب والسلب واستعمالها في لنا والمهم 
 ،ا المرجعيةحدر  وكسإماعتها ساهم في ، حقيقة أو ادعاءً،كل اتجاه

وتوجيه الاهتمام إلى الصورة التي أخرجت فيها، أي إلى المستوى البلاغي 

                                                           
  .)٧٦ ( ص، بيروت،دار الأندلس. ديوان جرير) ١(
  .المحموم: والمورود. علبة من جلد الإبل: والمحنية. )٣٦٨(ديوان الأخطل ) ٢(



  
٥٢٦  )٣(الجزء ) ٨٠( الد –ق مجلة مجمع اللغة العربية بدمش

  .الترويض: وهذه إحدى الوظائف الخفية للفن. منها
 في -   بعد ييج القيم القبلية البدوية-لقد ساهم شعر الفخر والهجاء نفسه 

ين عن مرجعيتها ترويضها، وذلك بتحويلها إلى صور بلاغية تشغلُ المستمع
فمن يرجع إلى أخبار شعراء النقائض في كتب الأدب والتاريخ . الجارحة

يا، إلى مجالس لاحظ كيف تحولت الأسواق، بل والمساجد والمقابر، تدريجي
لإنشاد الشعر شبيهة بالمسارح؛ يجتمع فيها الناس بمختلف انتماءام القبلية 

القبلية وحياة البداوة إلى صور لون القيمللاستماع للشعراء، وهم يحو 
قق المتعة، حيث ترد الصور الساخرة المقذعة دون ثير الإعجاب وتحُشعرية ت

 بل قصارى. أن يؤدي ذلك إلى امتشاق سيف أو إرسال سهم أو رمح
همم شعرائهم للرد بنفس السلاح، الموتورين من أبناء القبائل أن يستنهضوا 

  .أي بالصورة الشعرية
عطيت الغلبة فيه للصورة الشعرية بإيراد نموذجٍ واحدٍ دال أُنكتفي هنا 

  :جاء في الأغاني. خرجت فيهوالمشهد المسرحي الذي أُ
))خرج العجاج متوعمامةُ خز على ناقة له قد أجاد لاًفِّح زعليه جبةُ خ 

رلها حتى وقف بالمربد والناس مجتمعون، فأنشد قولهح:  

  جبرقد جبر الدين الإله فَ

فجاء رجل من بكر بن وائل إلى أبي النجم وهو . فذكر فيه ربيعة وهجاهم
أنت جالس وهذا العجاج يهجونا بالمربد قد اجتمع عليه : في بيته، فقال له

 ابغني جملاً: فقال. ه الذي هو فيه، فوصف لهصف لي حاله وزي: فقال! الناس
عليه الِطحان فأخذ سراويل له، فجعل . مل إليهفجاء بالج. )١*(هناءا قد أُكْثِر

                                                           
  



  
٥٢٧   محمد العمري. د–الدلالة التاريخية للشعر 

زر بالأخرى، وركب الجمل، ودفع بخطامه إلى من يقوده، إحدى رجليه فيها وات
  :اِخلَع خِطامه، فخلعه وأنشد: فلما دنا من الحجاج قال. فانطلق حتى المربد

هلا ما ذَكَروج القلب ذكَّرت  
عجاج لِئَلاَّ يفسد ثيابه فجعل الجمل يدنو من الناقة يشتمها ويتباعد عنه ال

ورران، حتى إذا بلغ إلى قولهطِله بالقَح: )يطاني ذَكَره أنثى وشيطانش (  
))ق الناس هذا البيت، وهرب العجاج عنهتعلّ

)١(.  
 ، فهي تدل على أن ))تعلق((ويهمنا كثيرا استعمالُ أبي الفرج كلمة 

 الذي مازال الناس البيت شغل الناس عن باقي المعاني، فهذا هو اللفظ
  .علق منه بذهني كذا: يستعملونه للتعبير عن نسيان مجمل الكلام

رت النقائض عن تأجج العصبية القبلية في ظرف سياسي خاص هكذا عب
  .ثم كانت من جملة عناصر ذبولها وتراجعها أمام منطق المدينة والدولة

ون الدولة واحتلال ت المواقع مع ذهاب الهيمنة العربية على شؤوعندما تغير
، وجدنا شعراء من ) الدولة العباسيةءمع مجي(أبناء الأمم الأخرى مواقع القرار 

أصول غير عربية يستغلون مظاهر الحياة البدوية العربية في التقليل من غلواء 
رف بشعر الشعوبية، على نحو ما جاء في شعر بشار وأبي العروبية، فيما ع

                                                           
  ]. الة/ [القَطِران : الهِناء) *(
وفي لسان . )١٠/١٦٠(. وتيرب. طبعة دار الثقافة. الأغاني. صفهانيلأأبو الفرج ا) ١ (

أقصر القصار . .. ا ومعها أهلهاالإبل إذا كانت رفاقً: الطحانة والطحون((): طحن(العرب
، )٨/٢٩(اني ـراعي في الأغـاة جرير للـا حول مهاجا مشاوانظر خبر . ))الطحنة
حتى عرف أن الناس قد جلسوا في مجالسهم ) أي جرير(ثم أصبح ((: ء فيهومما جا
 وقد ))…يا غلام ، أسرج لي:  فادهن وكف رأسه، وكان حسن الشعر، ثم قال...بالمربد

بين جرير والراعي ببيت جرير البسيط الساخر- كما هو مشهور -سمت المواجهة ح :  
  ر  إنـك مـن نمـي      الطرف   ضغفَ

 

 ــت ــا بلغ ــلا كعب ــلا ولا كِف   اب
 

  ج



  
٥٢٨  )٣(الجزء ) ٨٠( الد –ق مجلة مجمع اللغة العربية بدمش

ة الحجية لتلك الحياة البدوية من لعبة فنية بين شعراء لت القيموبذلك تحو. نواس
قتهم القبلية في الظاهرعرب فر،إلى حجة على العرب جميع ع مجال ا، وتوس

 ،ولأن المرحلة كانت مرحلة فكر ومذهبية. السخرية لينال كل التقاليد العربية
فقد كان ردمثل (محاوراته ر عنه الجاحظ في  الفعل إزاء هذا المنحى كله ما عب

، )المحاورة بين الكلب والديك التي سخر فيها من المفاخرات بين العرب والعجم
 وكان -ه حمل العرب للعصا عند الخطابةصفوفي تحليلاته العلمية العميقة مثل و

  . في إطار سميائي عام-محل سخرية من الشعوبية 
ويعطي ،قيما فإن الجاحظ استطاع أن يصادم الأفكار والآراء والوعموم 

كلا منها حظضمر سخرية ا للدفاع بما يظهر نسبيتها، وهو في كل ذلك ي
وقد . رقيقة، تصل إلى حد الالتباس، من الصراع الزائف واليقين الأعمى

البلاغة الجديدة بين :  الحواري في سخريته في كتابناالجانبأبرزنا هذا 
  .)١(التخييل والتداول

ن الدولة ريخ الفكري للمراحل الأولى لتكووهذا مجال واسع لإغناء التا
قدم هذه الوثائق الرمزية غير المباشرة العربية الإسلامية، حيث يمكن أن ت

لفهم الحركة العميقة للفكر والواقعاإمكان . 

                                                           
ومن الخلاصات . ٢٠٠٤ الشرق بالدار البيضاء قبل اية ةينتظر صدوره عن إفريقي) ١(

تحويل قضايا ((ها هناك أن الجاحظ استطاع، في إطار عصر الكتابة، يالتي انتهينا إل
ثير الخيال العام الصراع الاجتماعي والفكري والسياسي في عصره إلى قضايا أدبية ت

ومن هنا يصبح ... المتعة الفنية بدل إثارة العواطف الفئوية وتأجيج الأحقادق وتحقِّ
ذكر الصراع ا للنوادر والنكت، ويموضوع) في مجال الأكل مثلاً(التفاخر والقدح 

  ).١٣٥-١٣٤ص . ())بين العرب والعجم بالمفاخرة بين الكلب والديك


